
ـــة – ـــة الإيراني “عاصـــفة الحـــزم” في المعادل
يكية الأمر

, مارس  | كتبه مجاهد الطائي

ممـــا لاشـــك فيـــه أن الضربـــات الجويـــة علـــى الحـــوثيين “عاصـــفة الحـــزم”، أســـعدت ملايين العـــرب
واليمنيين، كيـف لا، وهـي تقـف بـوجه أحـد أذ الأخطبـوط الأيـراني في المنطقـة، لكـن ومـن غـير العـادة
على الدول الخليجية أن تقف إلى جانب قضايا أشقائها العرب المصيرية! ما يقودنا إلى عدة تساؤلات
منها: هل أدركت الدول الخليجية مؤخرًا حقيقة الخطر الإيراني عليها من خلال اليمن؟ ولماذا قُصف

الحوثي بهذا التوقيت، ولماذا قُصف أصلاً؟ وهل سيهزم؟

إن الســلوك المــدروس لأذ إيــران في المنطقــة والــتي يعتبرالحــوثي جــزءًا منهــا، ليســت إلا أوراق ضغــط
إيرانية في المفاوضات حول مشروعها النووي، وذلك منذ تم الكشف عن مشروعها في عام ، إن
أحد الضغوط الإيرانية على المفاوضين هي التهديد بإغلاق مضيق هرمز، والذي يعد منفذًا للتجارة
الدولية والنفط، ويمر عبر باب المندب، إلا أن مضيق باب المندب ليس كمضيق هرمز الذي هددت
إيـران بأغلاقـه مـرارًا وتكـرارًا ولم تفعـل ذلـك؛ لإدراكهـا أن إغلاقـه يعـد تعريـض السـلم والأمـن الـدوليين
للخطر، ما سيستدعي تدخل مجلس الأمن ضمن الفصل السابع، في حين أن “باب المندب” يخضع
يـة في لسـيطرة القـوى الكـبرى والقـانون الـدولي، لكـن مـن الممكـن التأثيرعليـه بعمليـات القرصـنة البحر
خليــج عــدن أو عنــد الســيطرة علــى عــدن، فــالتأثيرعليه والتهديــد بإغلاقــه فقــط يــؤدي إلى رفــع أســعار

ية الدولية ويخلِف أزمة اقتصادية عالمية. النفط، وتأجيل عشرات الرحلات التجار

لــذا عنــد تحــرك الحــوثي باتجــاه عــدن، أدركــت الولايــات المتحــدة اللعبــة الإيرانيــة، فالهــدف الإيــراني رفــع
أسعار النفط من جهة، والضغط والتأثير على التجارة الدولية المارةّ عبره من جهة أخرى، خاصة وأن
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جــون كــيري مــع الــدول الســت الكــبرى في “لــوزان” السويسريــة، يتفــاوض مــع الإيــرانيين للتوصــل إلى
اتفاق سياسي مع انتهاء المهلة الأولى في نهاية الشهر الجاري، فالمفاوضات لا تجري على الطاولة فقط.

فعاصفة الحزم ما هي إلا تطابق، وعن طريق الصدفة، بين إحدى أخطاء السياسة الإيرانية النادرة
في مفاوضات مشروعها النووي، مع ردة الفعل الخليجية والأمريكية عليها وعلى تمدد الحوثي، وعلى
عدم التزامه بالشرعية والمبادرة الخليجية، إضافة إلى أن التحالف التركي – السعودي الذي يُنتظر منه
الكثـير، لم يعطـي بعـد صـورته الفعليـة علـى أرض الواقـع في المنطقـة؛ لـذا جـاءت عاصـفة الحـزم لتوضـح
صورة التحالف الجديد في المنطقة، خاصة إذا توافقت مع الإستراتيجية الأمريكية في مواجهة النفوذ

الإيراني.

يـا في الأسـبوع المـاضي في تكريـت وإدلـب، يـوحي بـأن إن تراجـع إيـران في عـدة منـاطق في العـراق وسور
معادلة التحالفات وتوازن القوى الإقليمي تراجعت بالنسبة لإيران؛ لذا لم تعد إيران قادرة على فرض

يع القوة الأخرى. قواعد اللعبة، لكنها قادرة على إفساد ألعاب ومشار

لكن الحوثي لن يهزم نهائيًا، بل سيحجَم ويُجبر ربما على الجلوس على طاولة المفاوضات، مع عودة
الرئيس الشرعي، فلا سبيل غير الحوار والمفاوضات، فالجماعات المسلحة لا تهزم أبدًا، ولم تهزم في أي
بلد من البلدان تاريخيًا، خاصةً إذا كانت تحمل عقيدة، وتقاتل في المناطق الجبلية الوعرة كجماعة
الحـوثي، وتجيـد حـرب العصابـات الـتي تُعـد مـن أصـعب وأخطـر الحـروب في العـالم، وبأسـلوب “الفيـت
كونج” الفيتنامي (اضرب واهرب)، فلو كان بالإمكان هزيمته نهائيًا؛ لهزَم الأمريكان حركة طالبان في
أفغانستان ومن قبلهم الروس والبريطانيين، ولهزمت إسرائيل حزب الله وحماس، ولهزمت تركيا

حزب العمال الكردستاني شمال العراق؛ فلا سبيل للحل، إلا طاولة الحوار، إن كان يؤمن بالحوار.
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